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رحم الله المجاهد لخضر بورقعة

انــدلاع  ذكــرى  الجزائــري  الشــعب  أحيــا 
الفاتــح  في  المباركــة  يــة  ير التحر الثــورة 
مــن نوفمــر مــن العــام المــاضي بمســرات 
الوطــن  ولايــات  كل  شــهدتها  مليونيــة 
في مشــهد قــوي عكــس الارادة الشــعبية 
وإرســاء  النظــام  تغيــر  في  الملحــة 
الدولــة المدنيــة، وهــو مــا كان بــارزاً مــن 
دوَّت  الــي  الموحــدة  الشــعارات  خــال 
نظــام  فــأتى  الوطــن.  ربــوع  جميــع  في 
العصابــة المســتجد هــذا العــام ليدُنــس 
يــر  هــذه الذكــرى المجيــدة باســتفتاء لتمر
دســتور غــر شرعــي يخــدم مصــالح الــدول 
الجيــش  تأجــر  بغيــة  الكــرى  الغربيــة 
الجزائــري في مســتنقعات حــروب منطقــة 
الســاحل. كانت نســبة مقاطعة الاســتفتاء 
المزعــوم صفعــة للعصابــة وتذكــر لمــن 
يــات لا  مــازال لديــه شــك بــأن “الديكتاتور

لتخسرهــا”.  انتخابــات  تنظــم 

نوفمــر الثــورة يــأبى التدنيــس، وهــا هــو 
المجاهــد لخــر بورقعــة يرحــل الى جــوار 
يقــرن  كي  الثــاني  الحــراك  عــام  في  ربــه 
نوفمــر 2020 باســمه الرمــز وليــس باســم 
للســيادة  المســتبيح  العصابــة  دســتور 
الوطنيــة. أي ســلطة لا تســتمد شرعيتهــا 
يســة  السياســية مــن شــعبها تســقط فر
لابــزاز الــدول الكــرى الــي تحميهــا ضــد 
ومزايــا.  خدمــات  مقابــل  شــعبها  إرادة 
هــذا محــور هــذا العــدد أيــن نبــن نظــرة 
رشــاد للســيادة الوطنيــة والبيئــة الدوليــة. 
نــر  نواصــل  صلــة  عــى  موضــوع  وفي 
للجيــش  رشــاد  رســالة  مــن  مقتطفــات 
الدولــة  بخصــوص  الشــعبي  الوطــي 
يــخ، خاصــة وأننــا في شــهر  المدنيــة والتار
الحقيقيــن  الجنــود  إنّ  نوفمــر.  الثــورة، 
الواجــب  فضائــل:  ثاثــة  يجسّــدون 
الأســاسي  والواجــب  والوطنيــة.  والــولاء 
ــده.  ــة أمــن ومصــالح بل ــدي هــو حماي للجن
أمّــا ولاؤه الأعــى فهــو لبلده قبــل أن يكون 
لقادتــه. ولا تتعلـّـق الوطنيــة بحمايــة أرض 
الأجــداد بقــدر مــا تتعلـّـق بالحفــاظ عــى 

الأحفــاد.  أرض 

زمــن  في  الفــن  حــول  ملــف  العــدد  وفي 
مــن  مجموعــة  إلى  إضافــة  الثــورة، 
مســاهمات  مــن  المتنوعــة  المقــالات 

الحركــة.  فــروع 

حركة رشاد ضمن حراك 22 فبراير 
2019

الفن في زمن الثورة

اللاعنف وبدائله

يخ الجيش الشعبي الوطني والتار
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يما للمجاهد لخضر بورقعة مع أعضاء رشاد،  ندوة تكر
7 ديسمبر 2017، الجزائر العاصمة.



اللاعنف

قبــل حــى تشــكيل الحركــة بوقــت طويــل، شرع مــن ســيقومون بتأسيســها، 
في عمــل فكــري معمّــق حــول الاســراتيجيات والأســاليب الــي يمكنهــا 
أن تحُــدث التغيــر في الجزائــر. ومنــذ الوهلــة الأولى، وقــع الاختيــار عــى 
تجــارب  لجميــع  مفصلــة  دراســة  ذلــك  وتبــع  الاســراتيجي،  اللاعنــف 
ــي  ــا. تعــدّدت وتنوّعــت المراجــع ال يبً ــة تقر ي ــا البر ــي عرفته ــر ال التغي
اللاعنــف  دعــاة  ومواقــف  رؤى  فشــملت  الشــأن،  بهــذا  دراســتها  تمّــت 
وأيضــا منتقديــه، ســواءً تعلـّـق الأمــر باللاعنــف العقائــدي أو اللاعنــف 
 Sun( الإســراتيجي. وتـــمّت دراســة النصــوص الكاســيكية لســون تــزو
وتولســتوي   ،)Thoreau( وثــورو   ،)La Boétie( ولابويســيه   ،)Zhu
إلخ(،  الإنجيــل،  يــم،  الكر )القــرآن  الدينيــة  والنصــوص  إلخ،   ،)Tolstoi(
لوثــر   ،)Gandhi( الكتابــات والتجــارب الحديثــة: غانــدي بالإضافــة إلى 
Mal�( مالكــوم إكــس ،)Mandela( مانديــا ،)Luther King )كينــغ 

 ،)Galtung( غالتونــغ ،)Sharp( شــارب ،)Holmes( هولمــز ،)colm X
 ،)Camara( كامــارا   ،)Dolci( دولتــي   ،)Ash( آش  ســعيد،  جــودت 

إلخ.   ،)Arendt( أرنــدت   ،)Dellinger( ديلينجــر   ،)Nagler( ناجلــر 
وأكــدت رشــاد عــى خيــار اللاعنــف منــذ تأســيس الحركــة في 2007، ســواءً 
في ميثاقهــا أو في الآلاف مــن مداخــات أعضائهــا في وســائل الإعــام 
وفي كافــة إصداراتهــا وبياناتهــا الصحفيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، أنتجــت 
الحركــة سلســلة مــن الأفــام الوثائقيــة تــرح فيهــا الأســلوب اللاعنفــي 
وتقــدم أيضًــا حجــج الحركــة ضــد البدائــل الأخــرى مثــل اســتخدام العنــف 
في  ”التوغــل  خــال  مــن  التغيــر  أو  الأجنــبي  التدخّــل  أو  الانقــاب  أو 
مؤسســات النظــام القائمــة“. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنّ الإســراتيجية 
طوباويـًـا  نهجًــا  البدايــة  في  اعتـُـرت  رشــاد  اعتمدتهــا  الــي  اللاعنفيــة 
ليــس لــه أيّ فرصــة للنجــاح في العالــم العــربي المعتــاد عــى الانقابــات 
والتمــردّات المســلحّة. إلّا أنّ الثــورات العربيــة في أواخــر عــام 2010 أثبتــت 
أنّ اللاعنــف ليــس ممكنـًـا في هــذه المنطقــة مــن العالــم فحســب، بــل هــو 

فعّــالٌ أيضًــا. 
لكــن لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ الأنظمــة العربيــة التســلطّية الــي فوجئــت 
في البدايــة بالثــورات الشــعبية اللاعنفيــة، واجهــت الوضــع مــن خــال 
حبــك وشــن ثــورات مضــادة )الانقــاب في مــر والتدخّــات الخارجيــة 
يا وليبيــا(. وبالمــوازاة مــع ذلــك، كثفّــت أبــواق  والعنــف المســلحّ في ســور
هــذه الأنظمــة مــن حمــات التشــهر ســعياً إلى تشــويه ســمعة النهــج 
اللاعنفــي، وتقديمــه عــى أنــه ” مــن صنــع وتوظيــف القــوى الغربيــة“ 
الســاعية إلى زعزعــة اســتقرار الــدول العربيــة. فبالنســبة لهــذه الأبــواق، 
ــات المتحــدة!  ــة ” دليل“عــى الخضــوع لمصــالح الولاي المقاومــة اللاعنفي
إنّ رشــاد تدحــض بقــوة هــذه الأطروحــات المنتــرة الــي لا تخــدم في 
نهاية المطاف ســوى الأنظمة الي لا تعر أدنى اهتمام لمصالح شــعوبها، 

وهــي أنظمــة تــدور، دون أدنى شــك، في فلــك قــوى أجنبيــة. وتظــلّ رشــاد 
مقتنعــة أكــر مــن أيّ وقــت مــى بــأنّ النهــج اللاعنفــي ليــس مجــردّ 
يخيــة، نظــراً للتكلفــة المدمّــرة الناجمــة عــن العنــف الســياسي  ضرورة تار
في المنطقــة، لكنــه أيضًــا الأكــر ماءمــة للتغيــر الجــذري، ويحظــى هــذا 
ّــا يضمــن وحــدة البلــد وســيادته. النهــج بدعــم شــعبي قــوي في الجزائــر، ممـ

السيادة والبيئة الدولية

تحتفــظ حركــة رشــاد بحقهــا في الحديــث مــع جميــع الفاعلــن السياســين 
العالــم  في  يــن  والمفكر الحكوميــة  غــر  والمنظمــات  الحكوميــن  غــر 
ـًـا عــى أن تجــري هــذه  العــربي والغــربي أيضًــا. لكــن تحــرص الحركــة دائمـ
يقــة شــفافة مــع احــرام أهــداف ومبــادئ الحركــة، لاســيما  الاتصــالات بطر
أجنــبي في حــاضر ومســتقبل الجزائــر  اســتقاليتها ورفضهــا لأيّ تدخّــل 
الســياسي. وبنــاءً عليــه، فقــد شــارك أعضــاء مــن رشــاد في مؤتمــرات 
ــات  ولقــاءات مــع نشــطاء سياســين ومــن المجتمــع المــدني، مــن خلفي
أيديولوجيــة مختلفــة )قوميــن، إســامين، علمانيــن، وغرهــم(. ومــن 
البديهــي أنّ الاجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه الكيانــات أو الأشــخاص لا 
يعــي بحــال مــن الأحــوال، الموافقــة عــى جميــع آرائهــم أو أفعالهــم. وفي 
هــذا الصــدد، إنّ الهجمــات الأخــرة الموجهــة ضــد رشــاد، الــي تتهمهــا 
يــة“ أو بالانتمــاء إلى تيـّـار ”الإخــوان  تــارة بالعمــل لـ”أجنــدة تركيــة و/أو قَطَر
المســلمن“، لا تســتند إلى أيّ حقيقــة مــن شــأنها أن تضفــي عــى هــذه 
المزاعــم أدنى مصداقيــة. فــا تقيــم رشــاد عاقــة مــع أيّ دولــة كانــت، 
وهــي ترفــض دائمــًـا وبشــكل واضــح ومُعلـَـن أيّ تدخّل أجنــبي في البلد. ولا 
يــة والركيــة تقُيمــان أفضــل  نذيــع سراً عندمــا نقــول أنّ الحكومتــن القطر
العاقــات مــع النظــام الجزائــري ولا تدعمــان بــأيّ شــكل مــن الأشــكال 
الحــراك، فضــاً عــن منعهمــا بعــض أعضــاء رشــاد مــن دخــول بلديهمــا.

عــاوة عــى ذلــك، ” فحركــة الإخــوان المســلمن“ لهــا ممثليهــا الرســمين 
لــن  لكــن  التنظيــم.  بهــذا  أيّ صلــة هيكليــة  لرشــاد  الجزائــر، وليــس  في 
يــات الخليــج ومــر، الــي تشــنّ حربـًـا  نقبــل أبــدًا أن تســتخدم دكتاتور
ــذ الانقــاب عــى الرئيــس محمــد  ضــد “الإخــوان المســلمن”، خاصــة من
يــم كلّ اتصــال بـ”الإخــوان  مــرسي رحمــه اللــه، أبواقهــا في الجزائــر لتجر
المســلمن“، لــذا نكــرّر ونقــول: ليس لرشــاد أيّ عاقة عضويــة بـ”الإخوان 
المســلمن”، لكنهــا ترفــض رفضًــا قاطعًــا الســماح لأيّ كان أن يفــرض 
عليهــا أو يمنعهــا مــن الاجتمــاع أو النقــاش مــع هــذه الجهــة السياســية 

ــك. أو تل
ثمــة موضــوع آخــر تتداولــه نفــس الدوائــر الــي تشــنّ حربـًـا هوجــاء ضــد 
رشــاد، هــو دعــم رشــاد المزعــوم لـ”عــدوان الناتــو عــى ليبيــا“. وهنــا تجــدر 
يــالي لحلــف  الإشــارة أولًا إلى أنّ رشــاد دأبــت عــى إدانــة التدخّــل الإمر
شــمال الأطلــي في العالــم العــربي، وأيضًــا المشــاركة الموثقّــة للجيــش 
الصهيــوني.  الجيــش  بحضــور  الناتــو،  يــن  وتمار منــاورات  في  الجزائــري 
ــة، ومــن هــذا  ي ــة ضــد دكتاتور ــورة مواطني ــا هــي ث ــورة 2011 في ليبي إنّ ث
المنطلــق أشــادت بهــا رشــاد. وقــد زار بعــض أعضــاء رشــاد ليبيــا في عــام 
2011 بدعــوة مــن أصدقــاء ليبيــن ونشــطاء في مجــال حقــوق الإنســان، 
ــا  يحظــون بســمعة جيــدة واحــرام واســع ]9[. وســواء تعلـّـق الأمــر بليبي
يهــا عــى ترســيخ نضالاتهــم  يا، فقــد شــجعّت رشــاد دائمًــا محاور أو بســور
في نهــج اللاعنــف، مــع اســتنكارها في الوقــت نفســه التدخّــل الأجنــبي الــذي 
كان الســبب الرئيــي لانحــراف الثــورات اللاعنفيــة والدفــع بالبلديــن في 

حــروب أهليــة مروعــة.

أمانة حركة رشاد 
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اللاعنف وبدائله

يــق الوحيــد الــذي يحــرّر المظلــوم والظالــم في نفــس الوقــت هــو  إنّ الطر
المقاومــة اللاعنفيــة. والكفــاح اللاعنفــي لا يعــي الــراخي أو المقاومــة الســلبية، 
ناهيــك عــن التهــربّ مــن مواجهــة الظالــم. العمــل اللاعنفــي يعــي التحــركّ ضــدّ 
الاضطهــاد، حــى لــو كان ذلــك خــارج الإطــار الســياسي المؤسســاتي إذا لــزم 
الأمــر، ولكــن دون المســاس بالســامة البدنيــة للخصــم أو تدمــر الممتلــكات 

العامــة والخاصــة.

يســتعمل  كفــاحٌ  ولكنهــا  تخاطبيـًـا،  عاجًــا  ليســت  اللاعنفيــة  المقاومــة  إنّ 
مختلــف الأســلحة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والقانونيــة والثقافيــة 
الاندفــاع  عــى  تعتمــد  لا  أنهــا  يــة.  الدكتاتور ضــد  والنفســية  والإعاميــة 
اســراتيجيات  حســب  ـق  تطُبّـَ المســلحّ،  الكفــاح  مثــل  لكنهــا،  والارتجــال، 
وتكتيــكات، غــر أنهــا لا تهــدف إلى جــرح أو قتــل الخصــم. يســتخدم الكفــاح 
المســلحّ الأســلحة الرشاشــة والذخــرة والقنابــل ومــا إلى ذلــك، لتدمــر الخصــم. 
والإضرابــات  والتنظيــم  والتوعيــة  الربيــة  فيســتخدم  اللاعنفــي  الكفــاح  أمّــا 
يــر الوطــن مــن  والمظاهــرات والمقاطعــة والعصيــان المــدني وغــر ذلــك لتحر
يــة. في الكفــاح المســلحّ يســتعمل المنتفــض أو الجنــدي النظامــي  الدكتاتور
ــا في الكفــاح اللاعنفــي فســاح  ــة لأداء مهمــة تدمــر الخصــم، أمّ معــدّات حربي
إنــه مســتعد  يــح وخــلّ وآلــة تصويــر وهاتــف وإنرنــت.  المواطــن حــذاءٌ مر
للتعامــل مــع الغــاز المســيل للدمــوع والرصــاص المطّاطــي وللجــري وللــرب 

والاعتقــال، لكــن لا يجــوز لــه الــرد عــن ذلــك بالعنــف.

إنّ المقاومــة اللاعنفيــة هــي الســبيل إلى التحــرّر دون إضعــاف الأمــة بتدمــر 
يــق الخــاص دون رهــن الســيادة الوطنيــة. إنّ الكفــاح  ــا طر الجيــش والبلــد. إنهّ
يــات. فقــد نجحــت  اللاعنفــي فعّــالٌ، فقــد أطــاح بالعــرات مــن الديكتاتور
ــوا مســلمن أو مســيحين أو  ــة، ســواءً كان ــات مختلف شــعوبٌ تنتمــي إلى ثقاف
يــات الــي حكمتهــا.  هنــدوس، مــن الــرق أو الغــرب، في التغلـّـب عــى الدكتاتور
يقيــا، تشــيلي وتونــس ومــر  )عــرض مقتطفــات فيديــو: الهنــد، جنــوب أفر

وأوكرانيــا(.  وتشيكوســلوفاكيا 

يتطلـّـب العمــل اللاعنفــي الصــر والثبــات، لكنــه ليــس بطيئا بطبيعتــه. ففي حن 
أنّ متوسّــط عمــر الكفــاح المســلحّ يقــارب الـــ 15 عامــا، دام الكفــاح اللاعنفــي 10 
يــة فردينانــد  ســنوات في بولنــدا، وكان 30 شــهراً فــرةً كافيــة للإطاحــة بديكتاتور
ماركــوس. كمــا ســقط بــن عــلي في شــهرٍ واحــد في حــن تمّــت الإطاحــة بالفرعــون 

المــري في 17 يومــا.

يــز الديمقراطيــة لأنّ الأمــر فيــه لا يفــوّض إلى  للكفــاح اللاعنفــي آثــارٌ في تعز
يزمــاتي أو إلى دائــرة ضيقــة أو إلىحــزب مــا، بــل ينهــض بــه كلّ الشــعب  قائــد كار
الــذي هــو طــرف أســاسي في التغيــر المنشــود. كمــا يســردّ المواطــن العــادي 
بالكفــاح اللاعنفــي ثقتــه بنفســه ويتعلــم فيــه الحديــث والتنظيــم والدفــاع عــن 
ــام  ــه القي ّــم في ّــه يتعل ــل هــذا كل ــه، ووضــع حــدود للنظــام وقب ــه وحقوق يات حر
النســيج الاجتماعــي  بنــاء  بإعــادة  المقاومــة اللاعنفيــة تســمح  إنّ  بواجباتــه. 
يــة، وفي خضمّهــا أيضــا تســتعيد مختلــف  والســياسي الــذي مزقتــه الدكتاتور

مجموعــات المجتمــع قوّتهــا واســتقالها.

ــاك  ــة. ليســت هن ــة الأخاقي ــة مــن الناحي ــاح اللاعنفــي وســيلة نضــال آمن الكف
اســتبدال  الهــدف وهــو  عــن  يــح  إعــان صر إنــه  الشــقيق.  حاجــة لإراقــة دم 
ــون، وعــن الأســاليب وهــي طــرق الضغــط الســلمية  ــة القان ــة بدول ي الدكتاتور
وهــذا مــا يجعلــه في غــىً عــن اللجــوء إلى التآمــر والخيانــة. إنّ التغيــر لا يعــي 

بالــرورة التقــدّم، فقــد يــؤدّي أحيانـًـا إلى انتكاســات. 
نعــم، يمكــن أن تــؤدي المقاومــة اللاالعنفيــة إلى عواقــب ســلبية. فأحيانـًـا، يمكــن 
يــة أن تــودّي إلى انتشــار الفــوضى وعــدم الاعــراف بــأيّ  للإطاحــة بالدكتاتور
ســلطة وعصيــان كلّ قيــادة أو فكــرة أو مؤسّســة. وفي بعــض الأحيــان يمكــن أن 
يجلــب التغيــر اللاعنفــي إلى الســلطة ديماغوجيــن أو أشــخاصًا جــدداً يفتقــدون 
يــة، وهــي أهــون  إلى الكفــاءة أو فاســدين. لكــنّ هــذه المخاطــر هــي مخاطــر الحرّ

يــة أو الحــرب الأهليــة أو التدخّــل الأجنــبي. مــن مخاطــر الدكتاتور

عــن  أبُعِــد  الــذي  المجتمــع  كل  تســييس  بإعــادة  اللاعنفــي  الكفــاح  يســمح 
يــة. ويقــوم بتعليمــه كيفيــة التخلـّـص دون  السياســة تحــت وطــأة الدكتاتور
عنــف مــن أيّ حكومــة يعترهــا فاقــدة للرعيــة. إنــه يــؤدّي إلى نظــام ســياسي 
تتــوزّع فيــه الســلطة بــن جميــع أفــراد المجتمــع، بــدلًا مــن تمركزهــا بــن يــدي 
الدكتاتــور أو نخبــة مــن الجيــش أو هيئــة أركان الانتفاضــة المســلحّة، أو بــن 

ــة. ــادي قــوى أجنبي أي

وفي نهايــة المطــاف يجــب منــح الثقــة لأغلبيــة الشــعب وقدرتهــم عــى التعــرفّ 
إلى مــن يصلــح وعــى تصحيــح أيّ انحــراف. إنّ اختيــار الكفــاح اللاعنفــي للتحــرّر 
يـّـة والديمقراطيــة في النظــام الســياسي الــذي  يــة هــو اختيــار للحر مــن الدكتاتور

يعقبهــا.

https://www.youtube.com/watch?v=3B5wtVDTNDI&list=PLeQmfqtiCnlCgmgK_ZmqsXL6MPRKv1IMN&index=11


45 نوفمبر 2020

أغاني من قلب الماعب
يــز بوتفليقــة وعصابتــه، جعــل  خــال الســنوات الأخــرة مــن حُكــم عبــد العز
ــرة القــدم مــن الماعــب ســاحة لرديــد شــعاراتٍ غاضبــة ومُعــرة في  منــاصرو كُ
ياضيَّــة. وقــد تبنــت هتافــات  شــكل أغــاني جماعيَّــة تجــاوزت مُنــاصرة الفــرق الر
للبــاد  المعيشــيَّة  والظُــروف  والاجتماعيــة  السياســية  القضايــا  الماعــب 
المتدهــورة ومعانــاة الشــباب مــن البطالــة ولجوئهــم إلى المخــدرات والهجــرة 
يــر الــذي تغــرق فيــه الجزائــر. صــدح مناصرو  غــر القانونيــة هربــاً مــن الواقــع المر
ــرة القــدم وعــى  الفــرق بالعديــد مــن الأغــاني والشــعارات مــن قلــب ماعــب كُ
البهجــة “La casa del Mouradia”. وهــي مــن  يــق أولاد  رأســها أغنيــة فر
أقــوى الأغــاني الــي ردَّدهــا الشــباب في المســرات الاحتجاجيَّــة. اســتهلَّ منــاصرو 
يــق مطلــع الأغنيــة بعبــارة “ ســاعات الفجــر وماجــاني نــوم راني نكونســومي  الفر
غــر بشــوية” أي أنـّـه ببعــض الأوقــات يــزغ الفجــر ولا يأتيــي النــوم أنــا أنتهــي 
يجيــا” وهــو تعبــر عــن الحالــة النفســيَّة المُتدهــورة للشــباب الجزائــري نتيجــة  تدر
القهــر الــذي يعيشــونه بوطنهــم والــذي أرجعــوا ســببه إلى العُهــدات الأربعــة 
يــز بوتفليقــة حيــث أعطــت الأغنيــة لــكل عهــدةٍ عنوانــاً  للمخلــوع عبــد العز
مناســباً في إشــارةٍ إلى الخديعــة الــي تعرضــوا إليهــا مــن طــرف النظــام الفاســد.
ومــن بــن الأغــاني الــي وُلــدت مــن رحــم الماعــب أغنيــة “ شــكون ســبابنا”؟ هــي 
ــاء المســرات  ــوة أثن ــت حــاضرةًّ بق ــق اتحــاد الحــراش، كان ي ــاصري فر ــة لمُن أغني
الشــباب  مأســاة  تعكــسُ  ـة  قويّـَ كلمــاتٍ  مــن  تحملــه  لمــا  نظــراً  الشــعبية 
الذيــن يرُجعــون ســبب معاناتهــم إلى نظــام العصابــة الــذي أرهقهــم بالبطالــة 
ُون في الأغنيــة عــن رغبتهــم في  والمُخــدّرات والمســتقبل الغامــض. كمــا يعُــرِّ
الهجــرة “الحرقــة” للبحــث عــن مــاذ يجــدون فيهــا الكرامة الــي فَقدوهــا ببلدهم. 
يــق اتحــاد  أغنيــة “يــا ربي أنــا عييــت” أي يــا رب أنــا تعبــت، هــي أغنيــة لمُنــاصري فر
ــا الشــباب عــن تعبهــم مــن تعاطــي المُخــدرات ومــن  ــر فيه ــي يعُ الحــراش وال
ــفهم عــن حياتهــم البائســة الــي كانــت ســتكون  الوُعــود الكاذبــة للنظــام وتأسُّ

أفضــل لــو أن البــاد لــم تكــن بأيــدي عصابــة. 

يــة العديــد مــن الأعمــال  ـة الجزائر منــذ بدايــة الحــراك شــهدت الســاحة الفنيّـَ
الإبداعيَّــة مــن أشــعارٍ ورســوماتٍ وأغنيــات بمُختلــف الطبــوع والألحــان عــى غــرار 
الــراب، الــراي، الشــعبي وأغــاني الماعــب وغرهــا. وقــد لاقــت هــذه الأعمــال 
الفنيَّــة الكثــر مــن التفاعُــل خاصــة مــن طــرف الحراكيــن الذيــن حفظــوا بعــض 
يرددونهــا  وأخــذوا  البــاد  حالــة  وعــن  حالتهــم  عــن  المُعــرةِ  الأغــاني  هــذه 
بالمســرات الشــعبية بصــوت واحــد، ومنهــا مــن حافظــوا عــى لحنهــا لكــن غــروا 

ــاءم مــع مطالبهــم وتنديداتهــم.  ــا حــى تت كلماته
لعــل أشــهر هــذه الأعمــال كان فيديــو كليــب للمُــدون أنــس تينــا بعُنــوان “لا أنــت 
يــز بوتفليقــة لعهــدةٍ  ــح عبــد العز لا تســتطيع” والــذي انتقــد فيــه بشــدة ترشُّ
يــخ 25 فرايــر 2019 أي بعــد يومــن مــن انطــاق  خامســة. أصــدر الفيديــو بتار
الثــورة الشــعبية الســلمية، حيــثُ حقــق أكــر مــن 03 مايــن مشــاهدة عــى 

اليوتــوب. كمــا أطلــق مجموعــة مــن الفنانــن والممثلــن والإعاميــن أغنيــةً 
مــع الفنــان “جــام” تحمــل عُنــوان “libérez l’Algérie”.  عــرت الأغنيــة عــن 
رفــض العهــدة الخامســة وكــذا دعــوةٌ للشــعب الجزائــري أن يتحــرر ا مــن الظُلــم 

والاســتبداد.

 الراب يشحذ الحراك
ــة الأولى في عــدد الأغــاني  ــان المرتب ي ــة رجــاء مز ي ــة الجزائر كمــا تصــدرت الفنان
مــن ممارســة  الــذي حرمهــا  النظــام  وضــدَّ  الســلمية،  للثــورة  الــي ســجلتها 
يــان للعديــد  المهنــة الــي درســت مــن أجلهــا وهــي المحامــاة. تعرضــت رجــاء مز
حــى  السياســيَّة،  أغانيهــا  بســبب  الفــي  مشــوارها  خــال  المضايقــات  مــن 
ــي مُســاندة للعُهــدة الرابعــة  ــم تغُ ــا تعرضــت للمســاومة ســنة 2014 إذا ل أنَّه
ــذي اضطرَّهــا إلى الهجــرة خــارج  ــر ال ــر. الأم فســينتهي مشــوارها الفــي بالجزائ

الوطــن ســنة 2015. 

ــا أغانيهــا عــن الحــراك فكانــت أولهــا أغنيــة “ألــو سيســتام” الــي أطلقتهــا  أمَّ
ــان  ــث تصــف رجــاء المســرات الشــعبية بالطوف ــخ 05 مــارس 2019، حي ي بتار
ـة. وبالفيديــو كليــب  يــة شــعبيَّة ديمقراطيــة وليســت مَلكيّـَ المُطالــب بجمهور
تظهــر رجــاء وهــي تتصــل بالنظــام الجزائــري عــر هاتــفٍ عمومــيْ لتوُصــل لــه 
ــه وتؤُكــد لــه أن الشــعب قــد كــسر حاجــز الخــوف ولــن  صــوت الشــعب ومَطالب
يســكت عــن حقوقــه ولــن يــرضى بحكــم عصابــةٍ نهبــت البــاد وأغرقتهــا بالفســاد. 
حققــت هــذه الأغنيــة 53 مليــون مشــاهدة عــى اليوتــوب، وبعــد أســابيع أطلقــت 
أن  إلى  إشــارةٍ  في  مســموم   toxique بعنــوان  الثانيــة  أغُنيتهــا  يــان  مز رجــاء 
الأوضــاع السياســيَّة بالبــاد مُتعفنــة، وأن نظــام العصابــة لا يــزال يحُــاول إبعــاد 
الشــعب عــن السياســة ويســعى إلى اجهــاض الثــورة. وأضافــت رجــاء لألبومهــا 
أغنيتــن للحــراك إحداهمــا بعنــوان متمــردة “rebelle” الــي انتقــدت فيهــا بشــدة 
قائــد الأركان الراحــل القايــد صــالح ومحاولتــه خــداع الشــعب بالانتخابــات كمــا 
طالبتــه بتطبيــق المادتــن الســابعة والثامنــة مــن الدســتور وتجســيد ســلطة 
الشــعب كمصــدر للرعيــة السياســية.  كمــا وجَّهــت رجــاء انتقــادات لاذعــة 
يونيــة الــي تنكــرت للحــراك الشــعبي وراحــت تشُــيطنه وتدعــمُ  للقنــوات التلفز

ــوز الحــراك.  ــة ورمُ ــون الشــخصيَّات الوطني ــروة المضــادة وتخُ ال
ــةً ضــد  ــون أغني ــل كان ــري لطفــي دوب ــراب الجزائ مــن جهــة أخــرى أطلــق نجــم ال
العُهــدة الخامســة بعــد أيــامٍ فقــط من انطاق الحــراك تحمل عنــوان “البندية كل 
لازم يطــرو” أي كل العصابــة يجــب أن ترحــل. تركــز الاغنيــة عــى كميــة الفســاد 
الــي عصفــت بالبــاد في عهــد بوتفليقــة، وتشــيد بالخــروج الكبــر للمواطنــن 
بــكل ولايــات الوطــن في مســرات مليونيَّــة رافضــة للعهــدة الخامســة وللنظــام 

يــد مــن 5 مايــن مشــاهدة عــى اليوتــوب.  ككل. وقــد حققــت الأغنيــة أز
أمــا الأغنيــة الــي كانــت مُلهمــةً للشــعب الجزائــري وخاصــة فئــة الشــباب منهــم 
يــة للمغــي الجزائــري عبــد الــرؤوف دراجي المعــروف  هــي “La Liberté” أو الحر

الفن في زمن الثورة
الشــبابية ودخــل عالــم  الــراب  أغــاني  والــذي ســطع نجمــه في  بـ”ســولكينغ” 
ة أعمــال ناجحــة. جــاءت أغنيــة “La Liberté” الــي أداهــا مــع  النجوميــة بعــدَّ
يــق أولاد البهجــة مســاندِةً للحــراك الشــعبي، فقــد حقَّقــت نجاحــاً باهــراً  فر
ولاقــت الكثــر مــن التفاعــل مــن طــرف الشــباب الذيــن تغنــوا بهــا في المســرات 
ــع  ــد جــاء في مطل ــة. وق ي ــادي بالحر ــا تنُ ــات الوطــن كــون كلماته ــف ولاي بمُختل
َّها ســولكينغ بـــ “يبــدو أن  الأغنيــة انتقــادات مبــاشرة لنظــام العصابــة فاســتهل
يــة هــي آخــر مــا تبقــى لنــا”. كمــا وجَّــه رســائل عديــدة  الســلطة تشُْــرَى إذا الحر
يو ولــم يحــدث أي تغيــر فســنكون ممثلــن  للنظــام منهــا “إذا تكــرر الســينار
ــعب ســيوُاصل  للســام” أي أن النظــام الحــالي إذا اســتمرَّ في بقائــه فــإنَّ الشَّ
ــة رقمــاً  ــه المنشــودة.  حققــت هــذه الأغني ثورتــه الســلمية حــىَّ يحُقــق مطالب
يــد مــن 200 مليــون  قياســياً في عــدد المُشــاهدات عــى اليوتــوب وصلــت إلى أز

مشــاهدة. 

الشعبي والملحون
ينــو” أغنيــةً  ـان الجزائــري ســمر جغــال المعــروف بـــ “لالجر م أيضــاً الفنّـَ وقــدَّ
يــخ 11 مــارس  للحــراك بعنــوان “نخــاف عليــك يــا بــادي” الــي أصدرهــا بتار
يــد مــن 33 مليــون مشــاهدة عــى اليوتــوب. أمــا الفنَّــان  2019 حيــثُ حقَّقــت أز
خالــد خديــم فقــد أطلــق أغنيــة تحمــل عنــوان “قولــولي يــا ســامعن ألــف مليــار 
راحــت ويــن”، حيــث تســاءل المغــي عــن مصــر الألــف مليــار دولار الــي نهُبــت 
ة حُكومــات بوتفليقــة المتعاقبــة ذاكــرا أبــرز  ينــة الدولــة. كمــا انتقــد بشــدَّ مــن خز
يــط  يــة بــن غر ــد المالــك ســال، أحمــد أويــي ونور وجوههــا عــى رأســهم عب
إضافــة إلى أســماء مجموعــة مــن رجــال الأعمــال الفاســدين. اقتبــس خالــد 
خديــم لحــن أغنيتــه عــن الأغنيــة الشــعبية المعروفــة بـ”قولــولي يــا ســامعن” 

ــد مســكود.  ــد المجي ــان عب للفن
 

وكذلــك الأغــاني الشــعبية كان لهــا نصيــب مــن الحشــد للحــراك ولعــل أبرزهــا 
أغنيــة “الشــعب الجبــار” للفنــان الجزائــري محمــد قشاشــة، الــذي يســتهل أغنيتــه 
بكلمــات “الشــعب تحــر” في اشــادة بتحــر الشــعب الجزائــري. وقــد قــدم هــذا 
قشاشــة عديــد القصائــد الشــعبية للحــراك مثــل لقــد انطلــق القطــار “قلعــت 
المشــينة” و”ســود عمالــك رئاســيات”.  كمــا بــرع شــاعر الحــراك محمــود شــكرابي 

بقصائــده الملحونــة وأشــهرها قصيــدة “اســمع يــا بــي”.

مواهب سُخّرت للثورة 
يربــط بــن الفــن والثــورة عاقــة وطيــدة، فالثــورة تعُطــي فرصــةً لمئــات الفنانــن 
ــامن والمُبدعــن لتفجــر مواهبهــم والمســاهمة الفعالــة في إيصــال  والرسَّ
لــم  أفــكاره.  عــى  والثبــات  معنوياتــه  رفــع  وكــذا  ومطالبــه  الشــعب  صــوت 
ــعراء  ــر مــن الشُّ ــرز الكث ــل بَ ــة عــى الأغــاني ب ي ــة الجزائر ــال الفنيَّ ــر الأعم تقت
الذيــن أطربــوا المناضلــن في المســرات بكلمــات مُعــرة لاقــت تفاعــاً كبــراً 
في الحــراك. مــن بينهــم الشــاب محمــد تاجاديــت الــذي لقُــب بشــاعر الثــورة 
وإبراهيــم لعامــي الــذي كتــب عديــد القصائــد الــي يهــجي فيهــا النظــام الجزائــري 
وهمــا اليــوم معتقــان، في محاولــة مــن العســكر لإخمــاد الثــورة عــر القمــع 

التعســفية. والاعتقــالات 

يكاتور الرسم والكار
يــن الحــراك بعديــد اللوحــات والرســومات الفنيــة الــي أبى الرســامون   كمــا زُ
إلاَّ أن يشُــاركوا بهــا للتعبــر عــن مطالــب الثــورة. ولعــل أبرزهــم الرســام “نيــم” 
الــذي اعتقُــل وحوكــم بســبب رســوماته. إضافــةً إلى اللوحــات الــي جــاءت عــى 
شــكل “تيفــو” يتــم تعليقــه بالعمــارات أو عــى شــكل لافتــات بوســط المســرات 
ــر  ــة تقلصــت جــدا في الجزائ يــة الإعامي والســاحات العامــة. ولأن مســاحة الحر
عــن  للتعبــر  الاجتماعــي  التواصــل  الأحــرار إلى مواقــع  ــامون  الرسَّ لجــأ  فقــد 
مواهبهــم. ولعــل أبرزهــم الرســام “الطاهــر جحيــش” ومــراد “بيــار”. هــذا الأخــر 
ــة، نظــرا للقمــع  ــة لتفــادي المتابعــات القضائي ــل أن يبقــى مجهــول الهوي فضَّ
الــذي يطــال أيضــا التعبــر عــن الــرأي في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة 

الفيســبوك.
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يــا لــدورة 2020 أو حــى تخفيــض  لــم تكــن ظــروف تقديــم امتحانــات البكالور
معــدل النجــاح إلى 09 مــن 20 ســوى مســمار آخــر يــدق في نعــش المنظومــة 
يعــة وغــر عادلــة طبعــا يوضــح حجــم  التعليميــة في الجزائــر. إن إجــراء مقارنــة سر
الهــوة بــن دولتــن إحداهمــا نصبــت نظامهــا التعليمــي كمنصــة انطــاق نحــو 
يــا الجنوبيــة(  مراكــز متقدمــة في الاقتصــاد والتنميــة عــى مســتوى العالــم )كور
وأخــرى لا يــزال نظامهــا التعليمــي يتعــرض لعمليــة تكســر ممنهــج بــدأ مــع 

انقــاب1992 ولــم ينتــه إلى اليــوم.

يــا  يــة )1953�1950( بانقســام البلــد إلى دولتــن، كانــت كور انتهــت الحــرب الكور
المســاعدات  عــى  تعتمــد  وكانــت  فقــرا  العالــم  أكــر دول  مــن  تعــد  الجنوبيــة 
يكيــة، مــع بنيــة تحتيــة منهــارة وبــا مــوارد طبيعيــة. كان الدخــل الفــردي  الأمر
الكــوري لا يتجــاوز 100 دولار ســنويا، ونســبة ســكان هــي الأعــى في مســاحة 
أربعــة عقــود عماقــاً  لكنهــا أصبحــت خــال  كــم مربــع.  تتجــاوز 100.000  لا 
اقتصاديــاً وأحــد النمــور الآســيوية، حيــث تحتــل المرتبــة الســابعة مــن ناحيــة 
التصديــر، والمرتبــة 15 مــن ناحيــة الدخــل القومــي والمرتبــة 11 مــن ناحيــة القــدرة 
الرائيــة. في الجهــة المقابلــة فــإن الجزائــر حققــت اســتقالا جغرافيــا مــع ثــروات 
باطنيــة هائلــة ومســاحة تــأتي في المرتبــة العــاشرة عالميــا، الا انهــا تحتــل مراكــز 

متأخــرة في كل المجــالات.

نظــام  التعليــم.  إلى  يــة  الكور الاقتصاديــة  المعجــزة  الباحثــن  معظــم  يعــزو 
ــاز بالرامــة ويعــد مــن أفضــل وأنجــع أنظمــة التعليــم في العالــم.  تعليمــي يمت

ــت  ــم “لقــد رأي ــا نعل ــه مــن هن ــه في كتاب يقــول المفكــر محمــد الغــزالي رحمــه الل
بقاعــا كثــرة مشــحونة بالكنــوز يقطنهــا مــن الغفــل والســفهاء يعيشــون عــى 
يــب، ورأيــت أفــرادا مــن الأجانــب يغــدون إلى هــذه  الخطــف او التســول او التهر
البقــاع فــإذا هــي تتحــول في أيديهــم إلى منابــع رزق وفــر فتأكــدت أن الفقــر فقــر 
خُلـُـق و مواهــب، لعمــرك مــا ضاقــت بــاد بأهلهــا، ولكــن أخــاق الرجــال تضيــق.و 
هــذا تمامــا مــا نــراه في بــاد المســلمن و الإســام لا صلــة لــه البتــة بهــذه الحــال، 
لأن القــوم لــم تشــغلهم أعمــال الآخــرة عــن أعمــال الدنيــا، ولــم يرفــوا الليــل في 

التهجــد والنهــار في التســبيح والصــوم حــى نقــول ذلــك”.
ــوه  ــا يــرى في الفــرد شــخصا مســتهلكاً لا منتجــا بــل جعل إن المســؤول في بادن
كذلــك وكل مخططــات الحكومــات تتصــوره وجبــة لا يــدا تعمــل وفكــرا يبــدع 
فيتــرف عــى ذلــك الأســاس. أينمــا قلبــت نظــرك أو جلــت بفكــرك تجــد إجــراءات 
وسياســات ترســخ للاســتهاك وتدفــع الفــرد إليــه دفعــا، لمــا تتنقــل في أرجــاء 
يافهــا وقراهــا المراميــة الأطــراف ثــم  البــاد وتصــل لمناطقهــا الداخليــة وإلى أر

ــة المســؤول. ــة ذهني ــدا ماهي ــدرك جي تجــد زرع العمــارات في الســهول ت

يــن دراســتهم الثانويــة ويدُخــل %86 منهــم إلى  ينهــي %95 مــن الطــاب الكور
يــون ســنويا  الجامعــة وهــي مــن أعــى النســب في العالــم. ويحصــل الطــاب الكور
international assessment of educa� امتحــان  في  الأول  المركــز  )عــى 
ياضيــات، ومنــذ دخولــه المدرســة يكــون  tional progress( الخــاص بالعلــوم والر

ــذ الكــوري قــد خطــط لدخــول الجامعــة. التلمي

وفي حــن ينتحــر طابنــا مــن وطــأة الفقــر والإحبــاط نتيجــة تعاطــي المخــدرات 
ــا في انتحــار  ــة الأولى عالمي يــا الجنوبيــة تحتــل المرتب ومشــاكل الســكن، فــإن كور
الطــاب نتيجــة الضغــط الاجتماعــي الناتــج بــدوره عــن حمــى التحصيــل العلمــي. 
وفي حــن أننــا لــم نســتثمر موروثنــا الديــي الــذي يشــجع عــى تحصيــل العلــم 
والأمثلــة لا تعــد ولا تحــى يكفــي أن تكــون أول كلمة أنزلها الله ســبحانه وتعالى 
يــرة  عــى خاتــم الأنبيــاء محمــد عليــه الصــاة والســام هــي: )اقــرأ( بــل ســارعت وز
الربيــة والتعليــم في نظــام العصابــة لحذف البســملة لتأســيس قطيعــة مع الدين. 
يــة المــوروث الديــي الكونفوشــيوسي  فــت التجربــة التعليميــة الكور في حــن وظَّ

الــذي يقــدس العلــم والمتعلمــن مــن أجــل ربــط التعليــم بالتنميــة. 
قناعتنــا أننــا لــن نتمكــن مــن تجــاوز أزمــة المنظومــة التعليميــة مــن دون حــل أزمــة 

الرعيــة ووجــود إرادة سياســية حقيقيــة مــن شــأنها النهــوض بهــذا القطــاع.

فرع حركة رشاد بولاية وهران

ــذي أســكنه النظــام في شــقة مــن 60 أو 70 مــر  ــك الرجــل ال ــم أن ذل مــن المؤل
مربــع كان بإمكانــه أن يــزرع بصلــه وجــزره ومعظــم خــره بنفســه. وأن تلــك 
المــرأة الماكثــة في تلــك العمــارة كان بإمكانهــا أن تنتــج لحمــا وبيضــا لعائلتهــا 
دون أن نتحــدث عــن نوعيــة ذلــك الانتــاج. مؤلــم مشــاهدة حملــة الإجــازات العليــا 
يــاف  ماكثــن في العواصــم يناقشــون تحديــده النســل تاركــن الصحــراء والأر
يــة. قــد ينظــرون إليهــا عــى أنهــا  يــد بحر للــركات الاجنبيــة تجــي منهــا مــا تر
مجــرد برامــج إن لــم تنجــح يتــم اســتبدالها بغرهــا والحقيقــة أعمــق مــن ذلــك لانهــا 
تــزرع ثقافــات وتغــرس عــادات وســلوكات تنتقــل إلى الأجيــال وتصنــع مجتمعــا 

ــاء حضارتــه. مســتهلكا متــواكا غــر قــادر عــى بن

فرع حركة رشاد بولاية غيليزان 
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أخي في الجيش الوطي الشعبي،

يــخ.  التار حــول  والأخــرة  التاســعة  بالنقطــة  الرســالة  هــذه  لنِختــم 
يصــون عــى دراســة نظــام الإنــذار  فالضبــاط الناجحــون هــم طــابٌ حر

يــخ. التار باســم  المعــروف  المبكــر 

إنّ الجزائــر ليســت في محاولتهــا الأولى لإقامــة ديمقراطيــة. فقــد أطاحــت 
يــة مســتقلة في 1962. كمــا مــرتّ  قيــادة الجيــش بــأوّل حكومــة جزائر
رائــدًا في  كان  و 1992،  عامــي 1989  بــن  ديمقراطــي،  بتحــوّل  الجزائــر 
أجهضــوا  العســكر  لكــن  الرقيــة.  أوروبــا  دَمَقْرطََــة  وســبق  المنطقــة 
الانتقــال الديمقراطــي وأغرقــوا البــاد في حــرب دمويــة. لقــد غمــر النظــام 
الهجــن، الــذي أقامــه العســكر عــى أنقــاض هــذه الحــرب، البــاد تحــت 
موجــة عارمــة مــن الفســاد الســياسي والمــالي والمعنــوي، وســوء الإدارة، 
يــات، الخ.  وجنــون العظمــة في ســوء اســتخدام الســلطة، وتقليــص الحر
ية، الــي كانــت مختبئــة وراء المحنـّـط،  وعندمــا ســعت القــوى غــر الدســتور
لاســتخدامه لولايــة خامســة، أصبحــت البــاد مســخرة عالميــة، وانتفضــت 

ــذ اســتقالها. ــه من ــر في أكــر حــراك وطــي عرفت الجزائ

جمــع هــذا الحــراك المتواصــل بــن جميــع الأجيــال والطبقــات الاجتماعيــة 
والأيديولوجيــات،  السياســية،  والاتجاهــات  والمناطــق،  والمهــن 
يقــة ســلمية وحازمــة، في المطالبــة بتغيــر  والأجنــاس والأعمــار معًــا، وبطر
ــادة الجيــش  ــا قي ــد، مــن خــال تحــوّل ديمقراطــي. أمّ جــذري في إدارة البل
فقــد اســتخدمت في البدايــة الحــراك لإضفــاء الرعيــة عــى إســقاطها 
انتقــال ديمقراطــي  الــروع في  مــن  بــدلًا  ثــمّ،  لبوتفليقــة وعصاباتــه. 
لــردّ الســيادة المصــادرة للشــعب وبنــاء الدولــة، لجــأت قيــادة الجيــش إلى 
توظيــف ذراعهــا المخابراتيــة لمضايقــة الحــراك جنبـًـا إلى جنــبٍ مــع فــرض، 
ــه الأساســية  ــسٍ مســتعارٍ تتمثّــل مهمّت ــر، رئي ــراه والزوي مــن خــال الإك
مــن  فبــدلًا  الحزبيــة.  للتعدديــة  جديــدة  واجهــة  اصطنــاع  مواكبــة  في 
اســتيعاب التحــوّلات العميقــة في المجتمــع وتطلعّاتــه، وبــدلًا مــن اغتنــام 
يخيــة الفارقــة للتكفــر عــن خطاياهــا في التحــوّل  التار هــذه اللحظــة 
الديمقراطــي الســابق، تســعى قيــادة الجيــش المســنةّ إلى إفســاد هــذه 

الفرصــة الجديــدة للانتقــال إلى حكــم ديمقراطــي.

يخيــة الأوســع الــي ينــدرج  تتغــاضى هــذه القيــادة أيضًــا عــن الحركــة التار
يــخ الجزائــر الحديــث. فمنــذ القــرن التاســع عــر، حدثــت عــرات  فيهــا تار
التحــوّلات الديمقراطيــة في شــكل موجــات زمنيــة في جميــع أنحــاء العالــم، 
مــع طفــرات مــن التقــدّم تليهــا انتكاســات، بالمــدّ والجــزر. ويــرى المؤرخــون 
وعلمــاء السياســة أننــا الآن في خضــم الموجــة الثالثــة )أو بدايــة الرابعــة( 
مــن الدَمَقْرطَــة، الــي أثّــرت عــى جميــع القــارات بدرجــات متفاوتــة، كمــا 

يخ التعليم في الجزائر يستمر بالتهاويالجيش الشعبي الوطني والتار

هناك الفقر وهناك التفقير 

ــم،  ــع أنحــاء العال ية والســلطوية في تراجــع في جمي أنّ الأنظمــة العســكر
يقيــا. لقــد كنـّـا ســابقًا نموذجًــا لإنهــاء الاســتعمار في  بمــا في ذلــك في أفر
يــق الفشــل لا يأبــه بهــا أحــد،  يقيــا، لكننــا الآن أصبحنــا دولــة في طر أفر
تســر  لمــاذا  معاكســته.  يتعــنّ  الــذي  المضــاد  النمــوذج  إلى  وتحوّلنــا 
جيــوش الســنغال وبوتســوانا وموزمبيــق وناميبيــا وزامبيــا نحــو المســتقبل 
في حــن أنّ قيــادة جيشــنا عالقــةٌ في مــاضٍ اســتعماريٍ أو اســتعماريٍ جديــد 

أو حــى إنكشــاري؟

يــق دوايــت أيزنهــاور ذات مــرة: “لا يســتلقي الحكيــم أو الشــجاع  قــال الفر
ــادة  يــخ لينتظــر أن يســحقه قطــار المســتقبل”. لكــن القي عــى ســكة التار
المســنةّ لجيشــنا، بعــد لحظــة قصــرة مــن الــردّد، اختــارت أن تســتمرّ في 
يخ. نفــس الموقــف، لتكــرار الخطــأ نفســه، وبالتــالي التجديــف ضــد تيــار التار

يعــرض عالــم النفــس العســكري نورمــان ديكســون، في كتابــه الشــهر 
شــاملة  تحليــات  ية”،  العســكر الكفــاءة  عــدم  “ســيكولوجية  بعنــوان 
يطانيــة.  الر ية  العســكر الكــوارث  مــن  العديــد  وراء  يكمــن  مــا  حــول 
وبعدمــا اســتبعد ديكســون الفكــرة المعتــادة القديمــة القائلــة بــأنّ العجــز 
العســكري يرجــع إلى الغبــاء، قــال أنّ مــا وجــده هــو أنّ قيــادة الجيــش كانــت 
تميــل إلى اختيــار أشــخاص لهــم نفــس العيــوب النفســية، مثــل الغــرور 
ــة،  ّــم مــن التجرب ّــل مــن شــأن العــدو، وعــدم القــدرة عــى التعل ــذي يقل ال
والنفــور مــن التقنيــات أو التكتيــكات الجديــدة، والنفــور مــن الاســتطاع 
والاســتخبار. كمــا عايــن ديكســون الشــجاعة الجســدية مــع القليــل مــن 
يــن.  الشــجاعة الأخاقيــة، والســلبية والــردّد، وكــذا الميــل إلى لــوم الآخر
أعطــى ديكســون الضبــاط المســننّ نصيحــة تناســب القيــادة الشــائخة 
ألا  الســنّ، حــاول  “مــع تقدّمــك في  قــال:  لجيشــنا بشــكل خــاص، حــن 
تخــاف مــن الأفــكار الجديــدة. قــد تكــون الأفــكار الجديــدة أو المبدعــة ســيئة 
أو جيــدة، فالرجــل الــذكي والمنفتــح قــادرٌ عــى دحــض فكــرة ســيئة بحجــج 
منطقيــة، أمــا الذيــن انضمــرت أدمغتهــم فيلجــؤون إلى شــعارات لا معــى 

ية، وفي النهايــة إلى الغضــب في وجــه أيّ شيء جديــد”. لهــا، والســخر

أخي في الجيش الوطي الشعبي،
إنّ الجنــود الحقيقيــن يجسّــدون ثاثــة فضائــل: الواجــب والــولاء والوطنيــة. 
والواجــب الأســاسي للجنــدي هــو حمايــة أمــن ومصــالح بلــده. أمّــا ولاؤه 
الأعــى فهــو لبلــده قبــل أن يكــون لقادتــه. ولا تتعلـّـق الوطنيــة بحمايــة 

ّــق بالحفــاظ عــى أرض الأحفــاد.  أرض الأجــداد بقــدر مــا تتعل

إنّ مــا يحــدث اليــوم يوفّــر لــك فرصــة جديــدة للارتقــاء إلى طموحــات 
يـًـا  يــد تغيــراً جذر الشــعب الجزائــري. فــا تخــف مــن التغيــر. شــعبنُا ير

للنظــام الســياسي، مــع الجيــش وليــس ضــدّه.

يــخ هــم الذيــن قامــوا  إعلــم أخي أنّ أبطــال الجيــوش الذيــن يتذكرّهــم التار
بالدفــاع عــن شــعبهم بــدلًا مــن قمعــه. وأنــت تحُافــظ عــى وحــدة الجيــش، 
هــل ســتوافق أخــراً، بــدون كمــن ودون عنــف، عــى الســماح للجزائــر بكتابة 

يخهــا؟ صفحــة جديــدة مرقــة في تار

وأن تخطــو  بشــعبك  أخــراً  تثــق  الأخاقيــة لأن  الشــجاعة  لديــك  هــل 
المســتقبل؟ نحــو  خطــوة 

يص عى أمن وقوّة ووحدة بلده مواطن جزائري حر
عضو في حركة رشاد

الجزائر، 20 فراير 2020
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خواطر على شكل حوار أصيل جمعني بأحد الأصحاب 

قال لي صاحبي انتخبْ!
قلت كيف ذاكَ؟

قــال مــن أجــل الوطــنِ يــوم ذكــرى تفجــر الثــورةِ، وعــى مــروع جزائــر 
الغــدِ!

قلت عى ما؟َ
قال عى قدرِ جزائرِ الغدِ يكون الدستورُ المرتقبْ!

قلت دعي أراجع السوادَ الأعظمَ والشبابَ المنتفضْ!
يدِ خرٍ للبلدْ.. قال افعل ولا تطَُلْ إجابةَ ناصحٍ مر

قلــت بعــد مشــورةٍ، كيــف لي أن أصــادق عــى مســودةٍ ســوَّدها أصحابهُــا 
بالــزور والزويــر ونقــض العُهَــدْ!

قــال إن كنــت تصْبـُـو لتغيــرِ الواقــعِ والتأثــرِ في مســتقبلِ الجزائــر، فــا 
ــدْ! ــا لأعــداء هــذا البل ــك لمــن يكــون عون ــدَعْ صوتُ ت

قلــت يــا صاحــبي مهــاً، وهــل محــرّرُو دســتورَ اليــومِ هــم امتــدادُ أمــسِ 
ــاعُ المــآسي؟ صنّ

بــادسٍي  نــرٍّ مســتحدثٍ وأصــلٍ  قــال نعــم، لكــن بلبــاسٍ مــدنٍي وفكــرٍ 
نوفمــري!

وإمــاءاتِ مصــالِح  العســكرِ  تــرفِّ  وتحــت  مــدنٍي  بــزيٍّ  فعــاً،  قلــت 
المخابــرِ!

بعقليــةِ  وانظــر  الموطــنِ  أعــداءُ  أطلقهــا  مزاعــمٍ  مــن  دعْــكَ  قــال 
الغــدِ! دســتورِ  مــروعِ  لإنجــاحِ  جهــدك  وضُــمَّ  المســتبرِ، 

قلــت باللــه عليــك، كيــف لي أن أنتخــب وفيهــم ومنهــم مــن صــادرَ بالأمسِ 
يــبِ خيــارَ شــعبٍ وأطلــق يومهــا حمــات قمــعٍ.. أردت بمئــات الألاف،  القر

بــن قتيــلٍ وســجنٍ ومنفــيٍ مــن الــدار، مبعــدا عــن الولــد !
بيَّضــهُ قانــونُ  أليــمٍ  يــخ  لتار اللــه عمّــا ســلف، فــا تلتفــت  قــال عفــا 

البلــدْ! بحمــاةِ مصــالِح  كنُـُـوا  مــن  عــى مقــاسِ  بــدت  ولــو  مصالحــةٍ 
قلــت لكــن مــا بــالُ حــراكُ شــعبٍ امتــدّ صيتـُـهُ الأفــاقِ، مطالبـًـا برحيــلِ 

العصــبِ؟
الــداءِ وأتى بمــن  العُهــدِ وأزاح أصــلَ  ألغــى خامــسَ  قــال حقًــا، فقــد 

والعُتـُـد.. الأعــادي  بـَـه  خرّ مــا  يســعى لإصــاحِ 
ــة ذاتِ منظومــةِ الآثــامِ والفشــلِ، ولا يصلــحُ  قلــت كيــف وهــم مــن طين

منهــم ولا بهــم مســتقبلُ البلــدْ!
ُ شؤونُ الدولة ويقوى العَضُد.. قال عذراً، لكن هكذا تسُرَّ

آآآآهٍ يــا صاحــبي، رفقــا بالمســتضعف.. يرســل خــارج الموطــنِ لقتــل 
أخيــهِ المســلمِ لتمكــن جيــش الأعــادي بنــص هــذا الدســتور!!
قال كاّ.. فإنهم سليلُ بي مهيدي ولا يعُقلُ منهم خيانةَ العهودِ!

قُ كل أفــاك آثــمِ وتَــزدْري وعــيِ شــعبٍ اســتفاقَ مــن أثــرِ  قلــت عجبــا، تصُــدِّ

ســحرَ خدمِ العســكرِ! 
قال قد يكون منهم، لكن ليسوا سواء.. فمنهم الخرّ المحبِّ للوطن..

يــاح التغيــر وأبنــاءَ الســلميةِ  قلــت ارْتقــي وانهــض.. فــإن ثــورة الشــعب ور
عــى قــدم وســاق لتطهــر مــا أفســدهُ حكــمُ العســكر ومــن اســتولى عــى 

مفاتيــح البلــد..
قــال كلّ خــوفي أن تنهــارَ الدولــةُ ويعــود بنــا زمــن التقتيــلِ وحقبــةِ الخــوفِ 

والأحــزان وســوء العواقــبْ!
قلــت عــى رســلكِْ.. “ســلميةٌ شــعارهُا، مدنيــةٌ عنوانهُــا، تغيــرٌ جــذريٌ 

“مــرنٌ” غايتهُــا”.. فــأنّى للشــباب أن يكونــوا مصــدر خرابهِــا؟
قــال تخــوُّفي مــن ماكــرٍ منــدسٍّ حاقــدٍ، يوُقــدُ فتيــل فتنــة معلومــة بدايتهُــا 

مجهولــة نهايتهــا.. فمــن أيــن المــددْ؟
قلت أمَُرسَلٌ أنتَ برقيةِ تخويفٍ أو تعجيزٍ ام نذيرٍ برٍ قد اقربْ؟

َّمتهُا ودعــوةٌ “أن انتخــب”، فلــكَ  قــال لي، حُجَــجٌ قدّمتهــا ورســالةٌ ســل
الــرأيُ “بـِـا”!

قلت شكراً عى جهدٍ و”وفاءٍ”، فقد أدّيتَ “المقصد”..
واصْــغِ أخُيَّ إلى نــداءِ عقــلٍ وقلــبٍ عــى ســواء، فلسْــتَ مكلفًّــا بحمــل 
هــمِّ النتائــجِ وأعْمَــلْ عــى إنهــاءِ نصــف قــرنٍ مــن حكــمِ اســتبدادِ العســكرِ 

يقــة الــي تناســبُ نهــج الســلميةِ! وبالطر
قال فكيف؟

قلــت ضَــعْ يــدَكَ بيــدي، ومــن موقعــكَ وموقعــي، ســوياً لنــر معــاني 
يــةِ، ليعلــم كلٌّ مــن المــدني والعســكرِ بــأنْ لا بلــد غــر الجزائــر، مــأوىً  الحر

ــكلِّ محــبٍّ ومُنتمــي.. ــا ل وموطن
قال زدني..

ــه  ــهِ عن ــلٍ وامْنحــهُ حــقَّ الأمــانِي وانْ ــودَ شــعبٍ مكبّ قلــت أطلــق سراح قي
المظالــم وأشــعره بــأنّ الجزائــر موطــنٌ ودارٌ لــكلِّ أبيّ..

قال زدني..
قلــت علينــا بوضْــع قواعــدَ ســرٍ، يخضَــعُ لهــا العســكري عــى قــدرٍ ســويٍ 

مــع المــدني..
قال أوضِح..

قلــت صِغْهــا في بنُــودٍ وأعْرضِْهــا في وضــوحٍ والــزمْ بهــا كلَّ طــرفٍ مــع قصــدِ 
بلــوغِ الغايــةِ وتعهــدٍّ عــى الملأ..

قال واصل..
قلــت.. بمنطــقِ لا غالــبَ ولا مغلــوبَ ولا توعــدٍّ ولا تشَــفٍّ ولا احْتقــارٍ، 

فهدفنــا انتقــال إلى يــومِ غــدِ..
قال أممكن هذا!؟

قلــت ارفــع القيــدَ عنــكَ وارْتــقِ بمــن حولــكَ واسْــعد برفقــةِ شــعبكِ واعــطِ 
ُ بعــون اللــه واقِعــكْ.. الأمــانَ لجيشِــك يتغــرَّ

يــسِ الفشــلِ  قــال.. إذا حــى أنــا لــنْ أنتخِــب.. ولــن أمنـَـحَ صــوتي لتكْر
بأبنــاء عمومــة في صحــاري الســاحل... البلــدِ والــزج  وســوءِ إدارةِ 

لا، لــن أنتخــب لاستنســاخ العصــب وإعــادةِ تمكــنِ الظُلـَـمِ عــى حســابِ 
يــر البلــد.. بمباركــة حــراك شــعبٍ أبيّ موحــدٍ.. طمــوحٍ  مســتقبلِ وتحر

ــرَ العــدل تحــت ظــلّ حكــمٍ راشــدْ! لجزائ
قلــت إذا ســوياّ لبلــوغِ المقصــدِ وعــى بركــة اللــه نحمــل رايــة التغيــر 

المُنشَــدِ.
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يــق لبيــع  كتبــتُ قبــل يومــن منشــورا حــول اســتصدار دســتور يعبــد الطر
القــوى  بســكوت  ومقايضتهــم  الغــر،  حــروب  في  مرتزقــة  الجزائــر  أولاد 
العظمــى عــى نظــام غــر شرعــي وابــزازه والحصــول منــه عــى كل المزايــا 
بالمجــان، نظــرا لهشاشــة وضعــه. يسُــتصدر هــذه المــرة دســتور، إحــدى 
يــد جنــود الجيــش الوطــي الشــعبي،  يــق لتور يــة” تعبــد الطر مــواده “الجوهر
مثلمــا اســتعمِل أبنــاء الجزائــر إبــان الاســتعمار وقــودا في حــروب فرنســا في 
الفيتنــام والهنــد الصينيــة. كتبــت التــالي “فرنســا اســتعملت أبنــاء الجزائــر 
يــد  المســتعمرة في حروبهــا لقتــل فقــراء فيتنــام والهنــد الصينيــة، واليــوم تر
ــر دســتور “فاتــح نوفمــر”، لطحــن مســتضعفي مــالي  ــاء جزائ اســتخدام أبن
يع فرنســا وغرهــا  والنيجــر وبوركينــا فاســو وكل مســتضعف يقلــق مشــار

مــن قــوى النهــب وســفك الدمــاء!”

رد أحــد المعقبــن، مســتبعدا عــى مــا يبــدو هــذا الوضــع، واعتــر طــرح 
الدســتور بهــذه المــادة، منــاورة مــن الســلطة، للتصويــت عليــه بــا ثــم 
الظهــور بمظهــر الديمقراطــي، القابــل لصــوت الشــعب، الرافــض لمــادة 
يــر أي  الدســتور هــذه، بمــا يكســب النظــام شرعيــة تمكنــه لاحقــا مــن تمر
ــرد  ــه شــخصيا، أن يكــون ال ــرد علي ــدل ال ــت ب ــده. ارتأي ي مــواد أو دســتور ير
أشــمل في هــذه المقالــة المختــرة بمــا انــه موضــوع هــام بالنســبة لنــا 

يــن.  كجزائر

أولا، نظــام مثــل نظامنــا الــذي لا يملــك شرعيتــه مــن شــعبه، ولــم يعــر 
يومــا أدنى اهتمــام لصــوت الشــعب، كونــه يســتمد شرعيتــه مــن غــره، مــن 
قــوى الخــارج، فرنســا تحديــدا بالنســبة لنــا، لا يهتــم بتصويــت المواطــن، 
بنعــم أو لا. ان همــه هــو إرضــاء مــن يمنحــه الرعيــة الــي يحتجهــا، في 
إطــار نــوع مــن أنــواع المقايضــة، مــن قبيــل الســكوت عنــه ودعمــه، مقابــل، 
يــن لفائــدة  يــد الجنــود الجزائر هــذه المــرة، “فتــح” مــواد الدســتور لتبيــح تور
فرنســا. ومــن نافلــة القــول أن التابــع لا يملــك قــراره، ومــا عليــه إلا تنفيــذ 
أمــر ولي نعمتــه، وعلينــا دائمــا أن نذكــر، أن نظامنــا لا يملــك شرعيــة تمكنــه 

مــن قــول لا، لا لفرنســا ولا غرهــا.

ــج  ــة، أن ينظــم اســتفتاء ينت ــد للرعي ــا، لا يعُقــل بالنســبة لنظــام فاق ثاني
عنــه تصويــت بـــ”لا”، لأن “لا” معناهــا رفــض صــارخ وتحــدِ للنظــام وصفعــة 
في وجهــه لا يســتطيع قبولهــا. لأنهــا تقــرأ في شــكل رفــض لنظامــه وحكمــه 
وليــس فقــط لمــواد الدســتور، ممــا يفتــح عليــه أبــواب احتجــاج أوســع، 
بعــض  يعــزز “لا شرعيتــه” ويســد  الحاجــة إلى تصويــت  أمــس  وهــو في 
الثقــاب ويعــوّض بعــض النقائــص. والتصويــت بــا عــى الدســتور، يهــدم 

ــه أو مجــرد تصــوره. هــذا المبتغــى، ولا يمكــن قبول

ككل الانتخابــات الــي نظمتهــا الســلطة مــن 1962 إلى 2019، باســتثناء 
91�90، لا يهــم بمــاذا يصــوت الشــعب، لا أو نعــم، أو ورقــة فارغــة، أو 
ــرار. ولســت  ــيز أصحــاب الق ملغــاة، لأن النتيجــة محبوكــة مســبقا في دهال
يقــة ترفهــم؟ ومــن  أدري مــاذا تغــر، حــى نعتقــد تغــر المســار وتغــر طر
ثــم يبقــى حــرص النظــام الأول والأخرهــو توافــد الجماهــر للتصويــت بــل 
يــق بعــض “المعارضــن” بدعــوى ممارســة حقهــم في  وتشــجيعهم عــن طر
يقــة إيجابيــة، بــدلا مــن “الســلبية العدميــة”  “الاعــراض عــى الدســتور” بطر
ومــا إلى ذلــك مــن “مــررات عقانيــة” اســتخدمها أصحابهــا طيلــة تاثــة 
حقيقــة  تضــع  وهميــة،  انتخابيــة  ســباقات  في  النتيجــة،  بنفــس  عقــود، 
الســلطة، خــارج المنافســة. إن مــا يهُــم الســلطة هــو مشــاهدة المواطنــن 
المشــاركة وتصويرهــا في شــكل  تلــك  لــي يمكنهــا تســويق  يصوتــون، 

انخــراط شــعبي في مســارها وثقتــه في حكمهــا.

التصويــت بـــ “لا” بــرف النظــر عــن تحولــه بقــدرة قــادر إلى نعــم عنــد الفــرز، 
ككل مــرة، يخــدم النظــام عــى أكــر مــن صعيــد. أولا يــوحي إلى مــن صــوّت 
بأنــه مــارس حقــه واجتهــد وأدى مــا عليــه، وأن الديمقراطيــة حقيقيــة الآن. 
ثــم ســتقدم الســلطة نســبتها “الديمقراطيــة” بعيــدا عــن 99 في المائــة 
لهــا  تحقــق  بالمئــة،  و70   60 بــن  معقولــة  بنســبة  وتكتفــي  المألوفــة، 
يــح ضمــر مــن صــوت بــا، خاصــة وأنهــا تضمــن، وفــق تركيبــة  المبتغــى وتر
ــة  ــزال مشــكلة مــن أحــزاب الاعتــاف أن تكــون الغالبي الســلطة، الــي لا ت
الاعتبــار  في  أخــذت  بأنهــا  تتحجــج  ذلــك،  إلى  وإضافــة  بحوزتهــا.  دائمــا 
ــذي يجــب  ــد مــن الخضــوع لـ”نظــام الاقــراع” ال ــع، لكــن لا ب ــت الجمي تصوي

احرامه...ديمقراطيــا.

ــا، غــارق في مشــاكل وصراعــات وحســابات،  وأخــرا، نظــام في وضــع نظامن
يــر تصويــت بــا لــي يظهــر بوجــه ديمقراطــي،  لا تنتظــر منــه المجازفــة بتمر
ثــم اســتثماره لاحقــا، هــذا نــوع مــن “الــرف” الــذي لا يقــدر عليــه نظامنــا أو 
ــر  ــا نفســها، بالمخت ــة تفــرض دائم ــل، والعــادات المتأصل اي نظــام مماث

يــات، لا تخــسر الانتخابــات. المفيــد الدكتاتور

يف ياني شر يف ز د. شر
عضو المجلس الوطي لحركة رشاد

يات لا تنظم انتخابات لتخسرها الدكتاتور
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